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 2 (22) العقيدة الطحاوية

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 سم.

 بسم الله الرحمن الرحيم.
وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا محمد وصلى الله وسلم على نبينا الحمد لله رب العالمين 

الطحاوي رحمه الله الإمام عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين، قال  ولشيخنا واجزه
 تعالى:

ا لا ا شاكًّا زائغ  ا تائه  والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوس   تذبذب بين الكفريف
 مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.

 قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى:
يتذبذب يضطرب ويتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن 

نة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة وعند الكتاب والس
ل..  التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤو ِّ

 يؤوْل.
 أحسن الله إليك.

فيؤوْل أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب 
 الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت..

ثم رد عليه ابن  ،رد على الغزالي الذي ألف كتابه المشهور تهافت الفلاسفة ،هذا كتاب لابن رشد
 هذا يؤيدها بقوة.رشد تهافت التهافت الغزالي ينقض الفلسفة و 

 ا يعتد به.ومن الذي قال في الإلهيات شيئ  
لا يمكن أخذها إلا من  ؟!لأنها أمور غيبية فإذا لم تتلق من الكتاب والسنة من أين تتلقى الغيبيات

هناك أمور تدرك بالرأي وتدرك بالعقل  ،الكتاب والسنة لأنها فوق مقدور العقل وفوق طاقة العقل
أما في الغيبيات فلا  ،الإنسان شيء يشارك فيه لكن هذا في المحسوساتويمكن أن يوجد فيها 

اب الله وسنة ولذلك لما جانب الكلاميون كت ،دخل للعقل فيه بل عمدتها ومعولها على النقل
 .ئارسوله ما أدركوا شي

 وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر وكذلك الغزالي رحمه الله.
المسائل العملية في أمور العبادات وأمور المعاملات إذا لم يكن عند المتكلم فيها نص  حتى في

لا بد فيها من الكتاب  ،لأن أمور العبادات الأصل فيها التوقيف ا؛من كتاب ولا سنة يقف حائر 
لكن المشاركة هذه غير  ،والسنة بما يشارك من لا نص عنده قد يشارك في تقليد ينقل قوله غيره

لا يتفقون على أن المقلد ليس  ،برة عند أهل العلم فلا يسمى من أهل العلم بهذه المشاركةمعت وا 
عن الأمور الكبار ومسائل الأصول الأصلية  فضلاا  ،في عداد أهل العلم إنما هو ينقل عن غيره
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

ع أن من العقائد وعلم التوحيد والغيبيات هذه يكون الإنسان بدون الكتاب والسنة كالأبله لا يستطي
إذا  ،ولذلك تجدون مقدماتهم ونتائجهم التي استنبطوها وبنوها على تلك المقدمات هباء ؛ايقدم شيئا 

ا فتجد آخر من نفس الفصيلة يذكر مقدمات أخرى ويرتب عليها منثورا  وحققت تجدها هباءا  رتْ ر   ح  
 نتائج مختلفة فأقوالهم متناقضة ينقض بعضهم كلام بعض.

المسائل الكلامية ثم أعرض  ى آخر أمره إلى الوقف والحيرة فيالله انتهوكذلك الغزالي رحمه 
فمات والبخاري على  -صلى الله عليه وسلم-عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول 

 صدره.
فكتابه الإحياء جل أحاديثه موضوعات  ،ومع ذلك إلى أن مات وبضاعته من الحديث مزجاة

قون لحفظ وقليل منها صحيح لكن بالمعنى ما تجد هؤلاء يوف  وواهيات ومناكير وأحاديث ضعيفة 
 فيأتون بالحديث على وجهه.

 وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات:
ـــــــــــال ـــــــــــول عق ـــــــــــدام العق ـــــــــــة إق  نهاي

 
ـــــــــالمين ضـــــــــلال  ـــــــــة ســـــــــعي الع  وغاي

ـــــا فـــــي وحشـــــة مـــــن جســـــومنا   وأرواحن
 

ــــــــــــــال  ــــــــــــــا أذ  ووب  وحاصــــــــــــــل دنيان
لأن الإنسان مع الحيرة والتذبذب والتردد لا شك أنه يعيش في وبال وفي حرج وضيق نفس  

كما هي طريقة أئمة  ،ا ني  راا على محجة بيضاء ليلها كنهارهابخلاف من كان طريقه واضحا 
أهل البيضاء التي  ،على الصراط المستقيم الواضح ن همالإسلام وسلف هذه الأمة وأئمتها الذي

تجد من ينتسب  ،وهذا واضح في القديم والحديث -صلى الله عليه وسلم-تركها لها لنا رسول الله 
ذا نه في بداية كلامه هو لا يدري ماإلى العلم ويتصدر الآن في وسائل الإعلام إذا تكلم تعرف أ

نما يتكلم بكلام إنشائي بعضه ينقض بعضا  دليل يعتمد عليه من و إذا لم يكن عنده نص  ،ايقول وا 
 الكتاب والسنة.

ــــا ــــا طــــول عمرن ــــم نســــتفد مــــن بحثن  ول
 

ــــــل وقــــــالوا   ــــــه قي ــــــا في  ســــــو  أن جمعن
ــــــد   ــــــم ق ــــــفك ــــــة ارأين  مــــــن رجــــــال ودول

 
ـــــــــ  ـــــــــادوا جميع  ـــــــــوافب  ا مســـــــــرعين وزال

 وكـــــم مـــــن جبـــــال قـــــد علـــــت شـــــرفاتها 
 

ـــــــــــال  ـــــــــــال جب ـــــــــــوا والجب  رجـــــــــــال فزال
المستقيم وعن الكتاب والسنة تجدهم لا يوفقون إلى وهؤلاء الذين نكلوا عن الجادة وعن الصراط  

لأخرى في مع تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم في العقائد تجدهم في الأمور اتجدهم  ،مورلأبقية ا
أبو  ،ما يتعلق بأمور الدين كله تجد عندهم هذا الاضطراب وهذا التذبذبالعبادات في العمل في

 ماذاد وانقطع عن الدنيا يسمونه المعلم الثاني لما تاب في آخر حياته وتزه   ذينصر الفارابي ال
ترك الدنيا وانقطع عنها وجاور في مكة فكان يصوم الدهر ويفطر  ،جاور في مكة ؟كان يصنع
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 4 (22) العقيدة الطحاوية

لمثل هذه الخاتمة ومن اعتصم  االإنسان يحسب حساب ،ق وأفئدة الحملانعلى الخمر المعت  
  ،أنه يثبته ويوفقه -جل وعلا - لا يقطع بشيء لكن من سنة اللهبالكتاب والسنة بإذن الله

ا في علمه أحمد أمين في كتاب سماه حياتي يقول درسنا مدرس في القضاء الشرعي وأعجبنا جدا 
وبعد عشر  إلى أين ذهب،ما ندري  ،المهم أني فجأة فقدته بحثت عنه فلم أجده ،وترتيبه وتنظيمه

وم النهار لكن يقوم الليل ويص وقد ترك الدنيا وعزف عنها سنوات ذهبت إلى تركيا فوجدته هناك
 تيالشقة الفي أن  :في ذلك يقولوحجته  ،ايوميا  احاصبسعة التايقول من الساعة  ؟متى يصوم

 ،هذه النهاية !!يزعجهمو أظنه قال يهودية ولا يريد أن يستيقظ في آخر الليل  ،تحتهم أسرة يهودية
عليه الصلاة -فعلى الإنسان أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه  -نسأل الله العافية -هذه الخاتمة

 .-إن شاء الله تعالى-ليشب على ذلك ويشيب عليه ويموت عليه و ق ليوف   -والسلام
ورأيت  ولا تروي غليلا   لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا  

 ى ې ې ژ  ٥طه:  ژ ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ژأقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات 

طه:  ژ ئا ى    ى ې  ې ژ  ٠٠: الشورى  ژ ٿٿ      ٿ ٺ ژوأقرأ في النفي   ٠١فاطر:  ژ ى
ب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن ثم قال ومن جر    ٠٠١

 الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال:عبد الكريم 
 لعمـــــــري لقـــــــد طفـــــــت المعاهـــــــد كلهـــــــا

 
ــــــك المعــــــالم  ــــــين تل ــــــي ب  وســــــيرت طرف

 ا كــــــــــف حــــــــــائرفلــــــــــم أر إلا واضــــــــــع   
 

ـــــــن   ـــــــى ذق ـــــــعل ـــــــادمأو قارع   ا ســـــــن ن
 وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله.. 

هذا في   ٠٢١طه:  ژ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ژهؤلاء يندرجون تحت قوله جل وعلا 
فعلى المسلم لاسيما طالب العلم أن يستمسك   ٠٢١طه:  ژ ی ی    ی ی ئى ژالدنيا 

عليه الصلاة -ا بسنة النبي وعليه أيضا  ،لأنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم ؛بهذا الكتاب
ويتعلم ما يعينه  -عليه الصلاة والسلام-ليعبد الله على بصيرة على ضوء ما جاء عنه  -والسلام

 على فهم الكتاب والسنة.
 طالب: ..........

مثل السر المكتوم  ،عنده أشياء لا بد فيها من البيان ،أمور ما بينها هناككلام الرازي رجوع لكن 
 ،وعنده مسائل في تفسيره طوام ومن عظائم الأمور ،ن ثبت عنه فهو كتاب سحر يعلم السحرإ

لأن فيه بريق وفيه ما  ؛من أي كتاب على وجه الأرض اولذلك في تقديري أن تفسيره أعظم ضرر 
ومع ذلك فيه السم لأنه  ،وفيه كلام مرتب ومنظم وفي استنباطات تشد القارئ  ،العلم بيجذب طال

 ۆ ۆ ۇ ۇ ژمنظر ومجدد في مذهب الأشعري الجبري فمثل هذا  امقلد ليسر منظ   

أرحم  ،لا بد في مثل هذا من البيان وباب التوبة مفتوح وفضل الله واسع  ٠٦١البقرة:  ژ ۈ
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مع شدته على البدع  -رحمة الله عليه -سئل شيخ الإسلام ،الراحمين ومع ذلك مع ما ذكر عنه
 :ثم قال ،سئل عنهم فأجاب عن كل واحد بما يناسبه -رحمة الله عليه -والمبتدعة من إنصافه

يقرأ في تفسيره لا يتردد  من ،وأما أبو عبد الله الرازي الخطيب فكثير من الناس يطعن في قصده
يعني هذه  ،في الطعن فكثير من الناس يطعن في قصده والذي أرى أنه ينصر ما يراه الحق

فينصر ما يراه الحق ومع ذلك فكتابه من  ه،هذا الذي أدى إليه اجتهاد ،ديانته يعتقد ما يراه الحق
 ،لكن انتهى كلام شيخ الإسلام ،الأخيرة هأقوله هذ ذيال اأن ،أضر الكتب على المتعلمين

وهذا من إنصافه رحمة الله عليه وشفقته ورحمته بهؤلاء المبتدعة الذين  ،ينصر ما يراه الحق 
أولاهما أنه تنكب عن  نيزاويتر إليهم رحمة الله عليه من لأنه ينظ ؛ضلوا عن سواء السبيل

ومن جهة أخرى أنه يرحم مع هذا التعب ومع  ،الكتاب والسنة فهو ملوم بذلك ويشدد عليه النكير
 ،يرحم الذي لم يوفق إلى الصراط المستقيم اشديد ايتعبون تعب ،هذا الاجتهاد ومع سهر الليالي

على الساحل الغربي إلى  مكة فأخذ ذات اليمين وراح من جهة تبوك كمن أراد أن يذهب إلى
 مشكلة بعد.  صلي لا ذيالأما  ،هذا إذا وصل ي رحم، المسكين هناك هذا

 وكذلك قال أبو المعالي الجوني..
 الجويني.

بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما  الجويني رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا
اشتغلت به وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في 

 الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركَني ربي..
 يتداركْني.

 أحسن الله إليك.
ا أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو فالويل لابن الجويني وهوالآن فإن لم يتداركْني ربي برحمته 

 قال على عقيدة عجائز نيسابور وكذلك قال شمس الدين..
 الخسروشاهي.

ا الخسروشاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوم  
فقال ما تعتقد قال ما يعتقده المسلمون فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال 
فقال نعم فقال اشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد 

 وبكى حتى اخضل  لحيته..
 أخضلَ.

 العراق..حتى أخضلَ لحيته ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور ب
هذا من الشيعة لكنه وصف بنوع من الاعتدال وهو شارح نهج البلاغة يعني بالنسبة لغلاتهم 

 عنده شيء من الإنصاف لكن هو مع ذلك هو محسوب على الشيعة الإمامية.
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 ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق:
 فيــــــــــــــك يــــــــــــــا أغلوطــــــــــــــة الفكْــــــــــــــر

 
 حـــــــــــار أمـــــــــــري وانقضـــــــــــى عمـــــــــــري  

 فيك يا أغلوطة الفِّكَر. 
ــــــــــــــر  فيــــــــــــــك يــــــــــــــا أغلوطــــــــــــــة الفِّكَ

 
 حـــــــــــار أمـــــــــــري وانقضـــــــــــى عمـــــــــــري  

 فيــــــــــــك العقــــــــــــول فمــــــــــــا ســــــــــــافرتْ  
 

 ربحــــــــــــــــــــــــــت إلا أذ  الســــــــــــــــــــــــــفري  
 فلحـــــــــــــى الـــــــــــــه ا لـــــــــــــى زعمـــــــــــــوا 

 
 أنـــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــــالن ر 

ـــــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــــروا   كـــــــــــــــــــذبوا إن ال
 

ــــــــــــــوة البشــــــــــــــر   خــــــــــــــار  عــــــــــــــن ق
نعم الغيبيات خارجة عن قوة البشر وعن استنباطهم وعن استنتاجهم لا يمكن أن تصل إليه  

 الاعتقاد معتزلة. ا الشيعة هم معتزلة في العقائد في بابوعموما  ،عقولهم
ا سو  أن الممكن يفتقر إلى المرجح ثم وقال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئ  
ا وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئ  

الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها 
لا تزندق كما قالشيء وم كما قال  ..ن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وا 

أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب 
 غريب الحديث كذب.

 دى في كتاب الله.نعم من طلب الدين بالكلام تزندق لأن اله  
 الهدددددددددددددددىفتدددددددددددددددبر القددددددددددددددرآن إن رمددددددددددددددت 

 
 فدددددددددددددددددددالعلم تحدددددددددددددددددددت تددددددددددددددددددددبر القدددددددددددددددددددرآن 

الكيمياء ليس المراد  ،ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ،والذي ضد الهدى الضلال وهو الزندقة 
هي نوع من أنواع السحر يستعينون بها على قلب الأعيان  ،بها ما يدرس الآن وما يعرف الآن

وهكذا تكلم عنها العلماء وابن خلدون تكلم في مقدمته  ،على ما يزعمون  افيجعلون من الحجر ذهب
غرم غريب الأحاديث الغرائب أعرض عن المشاهير وأ   ،ومن طلب غريب الحديث كذب ،عنها

يروي هذه الغرائب التي لا توجد عند غير هذا  لأنه ؛بالغرائب هذا لا بد أن يقع في الكذب
عني ث من حد»المؤلف أو عند غير هذا الراوي فإما أن يكذب لأنه يروي ما الغالب فيه الكذب 

ذ  ب»ومنهم من يضبطها  «بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين هذه  الناس ما يعرفون  «ك 
 ،البخاري طلاب العلم يعرفونها في الجملةما يعرفها الناس فلو تأتي بحديث في صحيح ،الغرائب 

يعني لكن تأتي بحديث من كتب لا ذكر لها ليست من دواوين الإسلام المشهورة ولا المعروفة 
ش عنه في الدواوين المشهورة فلا العلم أن يفت   وع كما ذكره جمع من أهلموضال وعلامة الحديث

ذكر قصة  ،فسير سورة العصر من تفسيرهالألوسي في ت فمثلاا  ،يوجد إلا في كتب غير معروفة
جل  -وقال يعني في بيان فضل هذا الوقت الذي هو العصر الذي أقسم الله به ،نقلها عن الرازي 
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فقالت إنها  -عليه الصلاة والسلام-إن امرأة جاءت إلى المدينة فسألت عن النبي  :يقول -وعلا
على حد زعم  -عليه الصلاة والسلام-فقال لها النبي شربت الخمر وزنت وولدت وقتلت الولد 

تفرد بذكره  ،د بذكره الإمام من يعني؟ الرازي ثم قال تفر   ،هذا الكاذب كأنك  لم تصل     العصر
 ذييعرفه أهل الحديث؟ ال لا ذيال ماالإمام ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث 

 بحديث.ليس يعرفه أهل الحديث  لاما ،بحديث ليس
قال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم و 

وقال لقد  ،في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام
ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله  ،ا يقولهاطلعت من أهل الكلام على شيء ما  ننت مسلم  

 خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام انتهى. عنه ما
مع وهو في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل س   ،بشر المريسي هو من أئمتهم من شيوخ المعتزلة

لكن  ؟!يصل إلى هذا الكلامأن يعني لو اقتصر على الكتاب والسنة يمكن  -نسأل الله العافية-
وابن عربي وهو له  ،استدرج واسترسل في قراءة كتب أهل الكلام وفي النهاية يصل إلى هذا الحد

يد على التصوف الغالي وعلم الكلام لأن التصوف عندهم والغزالي له نصيب منه يمزجون بين 
 :-يعني ابن عربي -الفلسفة والتصوف فيتعبدون على غير جادة كان من قوله

 داد الددددددددددددددددددددددذنوبألا بددددددددددددددددددددددذكر الله تددددددددددددددددددددددز 
 

 وتدددددددددددددددددددددنطمس البصدددددددددددددددددددددائر والقلدددددددددددددددددددددوب 
عليه الصلاة -هو بمعزل تام عن كتاب الله وسنة نبيه  ذيال ؟من يقول مثل هذا الكلام 

بما أقروا به ويعرض عن  فيقر  الموت يرجع إلى مذهب العجائز وتجد أحد هؤلاء عند  -والسلام
 تلك الدقائق المخالفة لذلك التي..

الآن رجع كأنه في أول قدم  ،لأن ما عنده تفاصيل للعقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة
التي أفنى عمره  الباطلةوالعقيدة  ،عنده منها شيء ليسالعقيدة الصحيحة  ،كأنه عامي ،يضعه

 ..منه افكر أنظف العامي  ،من العاميعامي أقل  ؟ا وش يصير حكمهفيها رجع عنها وندم عليه
  كم  ل.

ن له فسادها أو لم يتبين له ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبي  
صحتها فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان 

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه والنساء وا عراب 
سرافيل فاطر »إذا قام من الليل يفتتح صلاته  ،وسلامه يقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وا 

السموات وا رض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 
ل توس   ،جه مسلمخر   «بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيملما اختلف فيه من الحق 
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سرافيل أن يهديه لما  -صلى الله عليه وسلم- إلى ربه بربوبيته بربوبية جبريل وميكائيل وا 
 اختلف فيه من الحق بإذنه إذ حياة القلوب..
وبربوبية  ،الفاعل بربوبيته من إضافة المصدر إلى ،إذا قلنا بربوبيته أو بربوبية جبريل وميكائيل

 إسرافيل وميكائيل من إضافة المصدر إلى المفعول لئلا يظن أنه يقول بربوبية جبريل وميكائيل 
 من إضافة المصدر إلى المفعول. -جل وعلا-يعني أنه مربوب لله  ؟معنى ربوبية جبريل ما

ل بالوحي  ،إذ حياة القلوب بالهداية وقد وك ل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة فجبريل موك 
 ،وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة ا بدان وسائر الحيوان ،الذي هو سبب حياة القلوب

سرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود ا رواح إلى أجسادها فالتوسل  ،وا 
لة بالحياة له تأثير ع يم في حصول  إلى الله سبحانه بربوبية هذه ا رواح الع يمة الموك 

 المطلوب والله المستعان.
فجبريل   ١القدر:  ژ ٹ ٿ ٿ ژالملائكة يطلق عليها أنها أرواح  ،بربوبية هذه الأرواح
 عليه السلام روح.

 قف على هذا.
 اللهم صل على محمد...


